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مخاطر اتفاق التطبيع الوشيك بين السعودية
وإسرائيل

  · يوليو 2024كتبه: طارق دعنا

تتواصل المفاوضات المعوَّل عليها كثيرًا والرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة
السرية القديمة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والارتقاء بها بينما تدور رحى الإبادة

وبينما تحاول إدارة بايدن صياغة معالم اتفاق وقف الجماعية في غزة بيد النظام الإسرائيلي. 
  جهودها للتوسط في إبرام اتفاقٍ تاريخي بين البلدين.ضاعفتإطلاق النار، فإنها 

تتناول هذه المذكرة السياساتية المصالحَ المتبادلة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية
السعودية وإسرائيل والتي تدفع باتجاه الاتفاق المرتقب. وتستفهم عن تضامن السعودية
1المصطنع مع النضال الفلسطيني، وتضع اتفاق التطبيع في سياق المتغيرات الإقليمية.

المصالح الأمريكية والإسرائيلية: تحالف أمني متغير

وقد أكّد هذا لطالما طمحت واشنطن إلى أن تُرحِّبَ السعوديةُ بإسرائيلَ رسميًا. 
، الذي طرحه الحزبان، الديمقراطي والجمهوري، قانونُ تطبيع العلاقات مع إسرائيلالمرام 

وأقرَّه الكونغرس في آذار/مارس 2022، وعَهِدَ لوزارة الخارجية بتعزيز التطبيع العربي
 التي وُضعت في عهد ترامب.اتفاقات آبراهاممع إسرائيل على أساس 

من بين بجميع الشراكات الممكن إبرامها مع إسرائيل، تتمتع المملكة العربية السعودية بوزنٍ
خاص بالنسبة إلى المصالح الأمريكية والإسرائيلية. فالولايات المتحدة تسعى إلى ترسيخ

مكانة إسرائيل باعتبارها المحور العسكري والاقتصادي البارز لنظام إقليمي تقوده الولايات
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 والذي يضم السعودية للتحالف المناوئ لإيرانبحيث تكون إسرائيل بمثابة مركز المتحدة، 
 وبالتالي، فإن فهم التقارب السعودي الإسرائيلي باعتباره وشركاء آخرين في اتفاقات آبراهام.

مبادرةً محسوبة لبناء تحالفات أمنية جديدة في خضم تنامي التنافس بين القوى العالمية هو
أمرٌ بالغ الأهمية.

إن اتفاقية الدفاع الأمريكية السعودية، التي تقع في صميم محادثات التطبيع الجارية مع
 بالدفاع عن السعودية تلتزم الولايات المتحدةوبموجبها إسرائيل، تتعلق مباشرةً بهذا الهدف. 

وهكذا سيُعزِّز هذا الترتيبُ العلاقات  وتزيد ما تحصل عليه من الأسلحة الأمريكية.
 التعاون الأمني إحباطالعسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية ويساعد في الوقت نفسه في 

 الولايات اشترطتوبالرغم من المصالح الأمريكية في المنطقة،  بين الرياض والصين.
 وبذلك، فإن الرسالة إلى المتحدة على السعودية لإبرام هذا الاتفاق أنْ تطبِّعَ مع إسرائيل.

     السعودية واضحة: التحالف مع إسرائيل شرطٌ مسبق للحماية الأمريكية. 

التستر على تخلي السعودية عن فلسطين

يطرحُ النظامُ السعودي ظاهريًا عددًا من المطالب المتعلقة بفلسطين ضمن مفاوضات
وتشملُ شروطُ الرياض، بحسب التقارير، وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة  التطبيع.

 غير أن الجدول الزمني لإقامة الدولة ليس واضحًا، ومن “ لإقامة دولة فلسطينية.مسارًاو“
المؤكد أن يفرضَ النظامُ الإسرائيلي شروطًا على الاتفاق تسمح بتأجيل هذه الخطوة إلى أجل

غير مسمى.

لا شك أن محاولة السعودية ربطَ التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية تهدف إلى توفير
غير أن غطاء سياسي يقيها أولئك الذين قد يقولون إن المملكة تخلت عن القضية الفلسطينية. 

 – وليس بدايةً – لتخلي السعودية عن النضالاستمرارًاالتطبيع مع إسرائيل في الواقع سيكون 
الفلسطيني وقبولها الفعلي بالوضع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي الراهن.

في الواقع، بدأت ثمار العلاقة غير الرسمية المستمرة منذ عقود بين السعودية والنظام
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 مع فلسطين وتعزيز الدعاية قمعها جهود التضامن المحليالإسرائيلي تتجلى الآن من خلال 
المعادية للفلسطينيين في تغطيتها الإعلامية للإبادة الجماعية. بل ذهبت السعودية إلى حدِّ حذف

.مناهجها الدراسية الجديدةاسم ”فلسطين“ من الخرائط في الكتب المدرسية ضمن 

على الرغم من هذا الجهد الممنهج لإعادة تشكيل المنظور العام إزاء الاستعمار الاستيطاني
فقد  الإسرائيلي، يواجه النظام السعودي معركةً مضنية في مسعاه لتغيير قناعات شعبه.

 أجراها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أنَّ %95 من الشعبدراسةٌ حديثةوجدت 
 أجراه معهد استطلاعٌوأفادَ  السعودي يعتبرون القضية الفلسطينية قضيةً عربية مركزية.

واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المؤيد لإسرائيل في 2023 أنّ %96 من السعوديين
يعارضون التطبيع ويعتقدون أن الدول العربية يجب أن تقطعَ جميع علاقاتها بإسرائيل.

الانضمام إلى اتفاقات آبراهام

إطار اتفاقاتإذا توصَّلت السعودية وإسرائيل إلى اتفاق تطبيعي، فعلى الأرجح أنه سيُدرَج في 
 الأشمل. ولدخول السعودية رسميًا في هذا المخطط تداعياتٌ بعيدة المدى وخطيرة آبراهام

على فلسطين والمنطقة برمتها. فنفوذها المالي الهائل وثقلها الرمزي في العالمين العربي
والإسلامي سوف يحفِّز الأنظمة الأخرى بأنْ تحذو حذوها، حيث قد تجبر المشاركة

السعودية دولاً عربية وإسلامية أخرى على الانضمام إلى هذا التحالف المتنامي، سواءً
بالحوافز الاقتصادية أو الضغوط السياسية.

 إلى ما بعدَ تولي الرئيس معلَّقًاحتى لو ظلّ اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي الرسمي 
الأمريكي المقبل منصبَه في 2025، فإن إصرار السعودية على شرعنةِ نظامٍ مدانٍ على

نطاق واسع يظل يمثِّلُ مسعى منسلخًا كليًا عن الواقع العالمي. فبينما تصحو شريحة
عريضة من العالم من غفلتها وتدركَ أهداف إسرائيل الإبادية والاستعمارية، تَمضي الرياض
معاندةً في استعدادها للاستمرار في هذا التطبيع وتمحو بذلك أي تظاهر بالحسابات العقلانية

والاستراتيجية، وقَطعًا أيَّ تظاهرٍ بالتضامن مع القضية الفلسطينية.

. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق اضغط/ي هنالقراءة هذا النص باللغة الفرنسية،1.
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الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم
عن النص الأصلي.

الشبكة شبكة السياسات الفلسطينية هي منظمة مستقلة وغير ربحية. توالف شبكة السياسات الفلسطينية بين محللين فلسطينيين متنوعي
التخصصات من شتى أصقاع العالم بهدف إنتاج تحليلات سياساتية نقدية، ووضع تصورات جماعية لنموذج جديد لصنع السياسات

لفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
 تسمح الشبكة بنشر موادها كافة وتعميمها وتداولها بشرط نسبتها إلى "الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية." إن الأراء الفردية لأعضاء

الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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